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361628 ‐ هل ينال المسلم الثواب الموعود عل العمل وإن كان يجهله؟

السؤال

لو أن رجلا قال "سبحان اله وبحده" مائة مرة، فتغفر له خطاياه وإن كانت كزبد البحر، وغيرها من الثواب، السؤال الآن: هب

أن من قاله لا يعلم جميع الثواب المترتب عل هذا الذكر، وقاله فقط من باب التسبيح، أي لم ينوِ أن تغفر له خطاياه ‐كما جاء

ف الحديث‐ بتردييه هذا الذكر، فهل يحصل له المغفرة والوعد عل هذا الذكر؟ أم يون له أجر الذكر فقط دون هذا الوعد

بالمغفرة؟

ولا أخص هذا الذكر، بل وغيره من الأذكار والأعمال الت يجهل الإنسان فضلها ولا ينو تحصيلها بها، بل يفعلها من باب الخير

والعمل الصالح فقط؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يشترط للحصول عل ثواب العمل الصالح أن ينوي العامل ثوابه المخصوص به، ويشير إل هذا أمران:

الأمر الأول:

هو أن الشرع لم ينص عل اشتراط هذا الأمر، بل علق حصول ثواب الأعمال بأن يون صاحبها مؤمنا مخلصا.

كما ف قوله تعال: من عمل صالحا من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً ولَنَجزِينَّهم اجرهم بِاحسن ما كانُوا

يعملُونَ  النحل (97).

وكما ف قوله تعال: والَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ لَنُفّرنَّ عنْهم سيِىاتهِم ولَنَجزِينَّهم احسن الَّذِي كانُوا يعملُونَ العنبوت

.(7)

بِه تُغابا، وصخَال انَ لَها كم ا لمالْع نم لقْبي  هنَّ الا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،لاهةَ الْبامما ِبا نوع

وجهه   رواه النسائ (3140)، وحسن اسناده الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (1 / 118).

ومن تأمل نصوص فضائل الأعمال تبين له أن الأجر يحصل للعامل وإن لم يقصده، كمثل ما ورد ف حديث انَسِ بن مالكٍ

:قَال ،َلع همقا فَادح تبصا ّنا ،هال ولسا ري :فَقَال لجر هاءفَج لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنْدَ النَّبع نْتك " :قَال ،نْهع هال ضر
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ولَم يسالْه عنْه، قَال: وحضرتِ الصلاةُ، فَصلَّ مع النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَلَما قَض النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم الصلاةَ،

هنَّ الفَا :قَال ،منَع :نَا؟ قَالعم تلَّيقَدْ ص سلَيا :قَال ،هال تَابك ف مقا، فَادح تبصا ّنا ،هال ولسا ري :فَقَال لجالر هلَيا قَام

قَدْ غَفَر لَكَ ذَنْبكَ، او قَال: حدَّكَ رواه البخاري (6823) ومسلم (2764).

فالصلاة مفرة للذنوب، وهذا الصحاب يدل ظاهر الحديث أنه لم يقصد عند صلاته هذا الفضل ولم يعلمه إلا بعد الصلاة

واخبار النب صل اله عليه وسلم له بذلك، ورغم هذا كانت الصلاة مفرة لذنبه.

ّلا نُصمونَّا يك :قَال قرالز عافر نةَ برِفَاع نذلك أيضا: ما وراه البخاري (6799) ومسلم (600): ع ومن الأدلة الظاهرة عل

وراء النَّبِ صل اله عليه وسلم، فَلَما رفَع راسه من الركعة قَال: سمع اله لمن حمدَه. قَال رجل وراءه: ربنَا ولَكَ الْحمدُ حمدًا

.لوا اهتُبي مهيا، اونَهتَدِربا يَلم ينثََثةً وعبِض تيار :نَا، قَالا :؟. قَالمّلَتالْم نم :قَال فرا انْصفَلَم ،يها فكاربا مِبا طَييرثك

ية ومنها: ما وراه مسلم (2567) عن اب هريرة رض اله عنه عن النَّب صل اله عليه وسلم: انَّ رجً زَار اخًا لَه ف قَر

لَيهلَكَ ع له :قَال .ةي اخْرى، فَارصدَ اله تَعالَ علَ مدْرجته ملَا، فَلَما أتَ علَيه، قَال: أين تُريدُ؟ قَال: اريدُ أخًا ل ف هذِه القَر

يهف تَهببا أحمكَ كبحقَدْ ا هنَّ الكَ بِاه إلَيول السر ّفإن :قَال ،َاله تَعال ف تُهببأح ّأن رلا، غَي :؟ قَاللَيها عهبتَر ةمعن نم

 هانِ الورِض نم ةملْبِال لَّمَتدَ لَيبنَّ الْعا :ه عليه وسلم قَالال صل ِالنَّب نةَ عريره ِبا نومنها: ما روا البخاري (6748) ع

.نَّمهج ا فوِي بِههي ،اا بلَه لْقي  هال خَطس نم ةملْبِال لَّمَتدَ لَيبنَّ الْعااتٍ، وجرا دبِه هال فَعري ،اا بلَه لْقي

،ا، هذا لغته؛ أي: بأس(بالا) ،لمةى، (بها)؛ أي: بتلك الر؛ أي: لا ي(لْقلا ي) ،"بها بالا لْقه: "قوله: "لا يرحمه ال ،قال التوربشت

ومعناه: إنه ليتلَّم بلمة حق وخيرٍ لا يعرِف قَدْره؛ يعن: يظنُّها قليلا، وهو عند اله عظيم القَدْر، فيحصل بها رضوانُ اله.

وكذلك ربما يتلَّم بشر وهو لا يظنه ذنبا، وهو عند اله ذنب عظيم، فيحصل له سخْطُ اله؛ يعن: لا يجوزُ أن يظن الخير حقيرا،

بل ليعمل الرجل بل خيرٍ، وليتلَّم كل خيرٍ.

وكذلك لا يجوزُ أن يعدَّ الشر حقيرا، بل ليتركِ الرجل كل شَر ك لا يصدُر منه شَر، فيحصل له به سخْطُ اله.

"يهوي"؛ أي: يسقُطُ." انته، من "المفاتيح ف شرح المصابيح" (5/ 171).

:الأمر الثان

هو أن ما من مسلم يريد أجر العمل، إلا وقلبه مشتمل عل قصد عام للثواب والأجر، وهذا يف؛ لأن اشتراط أن يون القصد

مفصلا لثواب العمل يدخل الحرج الشديد عل المسلم؛ لأن هذا لا يتحقق له إلا بأن يحيط علما بنصوص التاب والسنة وما

احتوته من أجور الأعمال وفضائلها، ثم عليه أن يستذكر قبل كل عمل كل ما ورد فيه من نصوص تبين أجره وفضله، ولا شك

أن هذا عسير، والإسلام جاء باليسر ورفع الحرج.



3 / 3

قال اله تعال:  يرِيدُ اله بِم الْيسر و يرِيدُ بِم الْعسر   البقرة (185).

وقال اله تعال: ما يرِيدُ اله ليجعل علَيم من حرج  المائدة (6).

واله أعلم.


